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 حايات لا نعرفها

الاتب

 سوسن دهنيم

بين فترة وأخرى، منذ بداية ظهور الإنترنت، تعاود حاية قصة لوحة «الطفل الباك» الظهور، ونقرأها كأننا نعرفها
للمرة الأول.

لوحة «الطفل الباك» انتشرت بشل كبير وزينت منازل كثيرة جداً ف كل أنحاء العالم، وما زلت أتذكرها بحجمها
البير ف مجلس بيت صديقت، حيث كنا نفضلها خلفية للصور الت التقطناها ف طفولتنا، هذه اللوحة شلت جزءاً

،ترونظهر الإنترنت، وتناقلتها المواقع ورسائل البريد الإل من ذاكرة أجيال متتالية من غير أن يعرف أحد قصتها، حت
ثم وسائل التواصل الاجتماع.

الإنستغرام، والقصة باختصار ه حساباتهم ف رت قصتها قبل أيام حين عاودت الظهور مجدداً لدى الأصدقاء فتذك
أن الرسام الإيطال «جيوفان براغولين»، أو «برونو اماديو» (1911-1981) سمع نشيجاً خارج مرسمه، وحينما نظر

لمصدر الصوت وجده طفلا صغيراً بملابس بالية، فأخذه لمرسمه ورسمه مرات عدة عل مدى أيام، وف كل مرة يلقاه
كان لا يف عن الباء، إل أن زاره كاهن محل وأخبره أن هذا الطفل رأى والده يحترق، وأن فيه لعنة، يحرق كل بيت

يزوره، لن الفنان آثر تبنّ الطفل بحسب الرواية، وبعد أشهر بيعت نسخ كثيرة من لوحاته ف مختلف أرجاء أوروبا،
حت غدا ثرياً قبل أن يحترق بيته، ويوجه أصابع الاتهام للطفل الذي فر، ولم يعرف له أثر حت شوهدت جثة متفحمة
نفسه الذي أصبح شاباً بعمر التسعة عشر عاماً، ثم ما لبثت أن تتالت الحرائق ف قارعة الطريق يقال إنها للصب عل

بيوت عدة من أوروبا، ولهذا ارتبطت اللوحة باللعنة. وبرغم عدم وجود أي مستندات، أو وثائق تؤكد هذه القصة إلا أنها
.واردة، وما زالت تتردد ف كل أرجاء العالم

هذه اللوحة وحايتها تطرح تساؤلا مهماً، وهو أن المتلق دائماً ما يعرف المنتج الأخير من أغنية، أو لوحة، أو كتاب، أو



.حت قطعة أزياء دونما يعرف التفاصيل والأحداث الت مر بها صاحب المنتج، وكيف وصل لهذه الفرة، أو تلك

نعلقها، أو نسخاً منها، ف دها، ولا قصص كثير من اللوحات التنرد الت لم نعرف قصص كثير من كلمات الأغان
منازلنا ولا قصص مجموعة الأزياء الت نرتديها، أو نمر بها ف المتاجر، وما إن نعرف حاية ما حت نفاجأ بالأسرار،

.ونشعر بمحبتنا لها تتضاعف، أو أحياناً نرهها حين نعرف سراً لا يليق بمعتقداتنا، أو أفارنا

.لل شء ف هذه الحياة قصته وسره، وأجمل الأشياء ه تلك الت تظل محتفظة بسرها لحين الوقت المناسب

sawsanon@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:sawsanon@gmail.com

